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  وتفريط الخلف علو همة السلف في طلب العلمخطبة 

 الشيخ السيد مراد سلامة 

 الخطبة الأولى  

 لاله جل ج والقادر عليه ولي ذلك وعلمه إنهفضله  وزادنا من ولكم الخيرتعالى لنا  وبياكم ويسر اللهفحياكم الله تعالى  بعد:أما 

  ؟والمجتمععلى الفرد  أثره وما هوفما هي منزلة العلم  الخلف(وتفريط  العلم طلب في السلف همة علوحديثنا اليوم عن 

وتلتمس عزا لا تثلمه  الخلق،إذا كنك  أياكا تر ب في  و القدر ونباهة الركر وارتفاا ازنزلة ب     فيكك: أنكك  اعلم بارك الله 

 عشيرة،وعلاء من  ير  سلاح،ومنعة بغير  مال،و نى بلا  سكلطا،، وهيبة بغير  والأعوام،الليالي والأيام ولا تتحيَّفه الدهور 

 فوا،صكككوتلق ما يعتمد مناا  عفوا،تأتك ازنافع  مظانه،فاطلبه في  بالعلم،فعليك  وفرض،وجندا بلا ديوا،  أجر،وأعوانا بغير 

سككك نفواسككتبق ل أيامك،وتمتع بلرة الشككرف فيه بقية  عمرك،ثم تروق حلاوة الكرامة مدة  قلائل،واجتاد في تحصككيله ليالي 

 (1.  أ.هك  )الركر به بعد وفاتك .

العلم جمال لا يخفى ونسب لا يُجف بعيد ازرام لا يصاد بالساام ولا يقسم بالأزلام ولا يري في ازنام ولا يورث عن  واعلم أ،

 الأعمام ولا يكتب للغلام 

إ، فضل العلم لعظيم وإ، شرفه لعال رفيع فكم من وضيع رفعه العلم إلى ومصاف  :-الله  رحمه-الجزائريقول أبو بكر  

عالى قال الله ت العلى،به شرف آدم في ازلأ الأعلى وبه فاز أهله بالدرجات  العظماء،وكم من حقير نظمه العلم في سلك  الشرفاء،

 ِ11( ]المجادلة : 11اللَّهُ الَّرِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّرِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوَ، خَبِيٌر ) يَرْفَع] .  

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا  وَقُلْ ولو لم يكن العلم أشرف شيء في الحياة زا طلب الله جل جلاله من رسوله أ، يسأله اززيد مناا في قوله: 

ونور العلم لا يحجبه سبع  اوات والشمس تغيب ليلا والقمر يخفي ناارا ونور العلم لا يغيب     (2)[ 111( ]طه : 111)

  . [ 7،  6(  ]اززمل : 6إِ،َّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ) ليلا ولا ناارا ، بل هو ، وهو في الليل أكد 

لا والعلم ينفع و ينفعا،،والقمرا، ينكسككفا، والعلم لا ينكسككف والقمرا، تارة يضككرا، وتارة    يفني،والقمرا، يفنيا، والعلم لا 

والعلم في قلب ازؤمن وهو في التح  ، ويضيء ما فوقه وما تحته . وباما  يضر بشرطة والقمرا، في السماء زينة لأهل الأرض ،

ينكشكككف وجود الخلق ، وبالعلم ينكشكككف وجود الخالق وضكككوء هما يقع على الولي والعدو ، والعلم ليس إلا للولي وشكككعاا  

من خزانة ازلك والكواكب علامة  الكواكب إلى أسكفل وشكعاا العلم يصعد إلى العلو والكواكب تطلع من خزانة الفلك والعلم يطلع  

والعلم كرامة والكواكب موضع نظر ازخلوق  ، والعلم  موضع نظر رب العاز  والكواكب نفعاا في الدنيا والعلم نفعه في الدنيا 

ولي لأ والآخرة والشمس تسود الأشياء والعلم يبيضاا والشمس تحرق والعلم ينجي ، والقمر يبلي الثياب والعلم يجدد ازعارف

الألباب ، و إنما كانوا كازصكابي  في الآخرة لأ، النا  يحتاجو، إلى العلماء في ازوقف في الشفاعة بل وبعد الدخول فينتفع بام  

فياا كازصكابي  ، ولرا يقال : أ، ذات العلم تكسكي نورا ويضكيء كازصباح حقيقة ، ألا تري أ، هره الأمة تدعي  را ينجل     
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فالعالم يتميز على آحاد ازؤمن  بأ، تصككير جنته كلاا مضككيئة فنعمة العلم أفخر النعم وأجزل القسككم ومن من آثار الوضككوء ، 

 (3هك  () -آويته فقد أوتي خير كثيرا . أ

 والمجتمعات للأفراد يحقق الري الإيجابي التغيير وإحداث الحياة، وازدهار بالإنسككا،، والرقي التقدم، أسككا  هو فالعلم  

 التي العديدة التحديات زواجاة وازعرفة العلم في الاسكككتثمار إلى يكو، ما أحوج اليوم والعالم الكريمة، لحياةوا السكككعادة

 فلا سبيل إلى ذلكم إلا بالعلم و الأخر بأسبابه  ،اايوجا

فالعلم هو النور في الظلم و الأنيس في الوحدة والوزير عند الحادثة فإ، اشكتغل القلب به دله على ازعبود الحق سبحانه وتعالى  

 فإ، القلب له مواطن يجول فياا .

بيا، منزلة العلم وأهلة أسكتشاد سبحانه بأولي العلم على أجل مشاود عليه وهو توحيده فقال   في-الله رحمه-يقول أبن القيم 

، : ( ]آل عمرا11يزُ الْحَكِيمُ )الْعَزِ شككَاِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسككْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ   سككبحانه:

11])     . وهرا يدل علي فضل العلم وأهله من وجوه 

 استشاادهم دو،  يرهم من البشر. أحككدهكا:

 اقترا، شاادتام بشاادته. الكثكانكي:

 (1أ، في ضمن تزكيتام وتعديلام فإ، الله لا يشاد من خلقه إلا العدول ..."() الثالكث:

 أفضل من ازال لسبعة أوجه هي:  العلم قوله-عنه الله رضي-وروي عن علي 

 الفراعنة.العلم ميراث الأنبياء وازال ميراث 

 العلم لا ينقص بالنفقة وازال ينقص باا.

  صاحبه.ازال يحتاج إلى الحافظ والعلم يحفظ 

 إذا مات الرجل خلف ماله وراءه والعلم يدخل معه في قبره.

 للمؤمن.ازال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلا 

 ازال.جميع النا  ينتاجو، إلى العالم في أمور دينام ولا يحتاجو، إلى صاحب 

  منه.العلم يقوي صاحبه عند ازرور على الصراط وازال يمنعه 

وإ، لم يكن لك مال كا، لك  جمالاًَ،يا بني تعلم العلم فإنه إ، يك لك مال كا، لك العلم  لابنه: قالالزبير وروي عن مصعب بن 

 ( 5لعلم مالا. ()ا
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من سلك طريقنا يلتمس فيه علما سال الله  وسلم:صلى الله عليه قال رسول الله  قال:رضكي الله عنه  أخرج مسكلم عن أبي هريرة  

م بينام إلا نزل  عليام السكينة  شيتا وما أجتمع قوم في بي  من بيوت الله يتلو، كتاب الله ويتدارسونه الجنة،له طريقا إلى 

 (6). نسبهبطأ به عمله لم يسرا به  عنده ومنالرحمة وحفتام ازلائكة وذكرهم الله فيمن 

 –أطلبه  –قل  أنبط العلم  بك؛ما جاء  فقال-رضككي الله عنه-ازرادي عن زر ابن جيش إذا جاء فيه أتي  صككفوا، بن عسككال   

ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضكككع  له ازلائكة  يقول:وسكككلم صكككلى الله عليه فإني  ع  رسكككول الله  قال:

 (. 7 )صنع أجنحتاا رضا مما 

 علو همة السلف في طلب العلم 

فليس  درجاته، والترقي فينيل العلم  وقوة إرادة فيلنقف على صور مشرقة من علو الهمة  والإخوة الكرامهيا أياا الآباء  

  ............................. وإرادة فولاذيةعزيمة  إلى وإنما يحتاج ولا باله الأمر بالسال 

 علو همة ابن عبا  رضي الله عناما في طلب العلم 

 رضي اللهقال بن عبا  في مصاف العلماء  ويرتقي بعزيمتهعبد الله ابن عبا  يسكمو بامته   وترجما، القرا،ها هو حبر الأمة  

 سلمصلى الله عليه ويا فلا، هلم فنسأل أصحاب النبي  الأنصار:قل  لرجل من  صكلى الله عليه وسكلم  توفي رسكول الله   : زاعناما

 لمصلى الله عليه وسلك يا أبن عبا  أترى النا  يحتاجو، إليك وفي النا  من أصكحاب النبي   وأعجبا فقال:فإنام اليوم كثير 

  ترى؟من 

لى ازسككألة فإذا كا، يبلغني الحديث عن الرجل فيتيه وهو قائل فأتوسككد ردائي على بابه فتسككفي الري   فترك  ذلك وأقبل  ع

  بك؟على وجاي التراب فيخرج فيراني فيقول: يا بن عم رسول الله ما جاء 

فبقي الرجل حتى رآني وقد أجتمع النا  على  قال:فأقول أنا أحق أ، آتيك ... فأسككأله عن الحديث   فأتيتك؟ إلىألا أرسككل  

 (1) مني.كا، هرا الفتي أعقل  فقال:

  هريرة رضي الله عنه:علو همة أبي 

سيد من سادت الصحابة وبحر من بحور العلم أوقف نفسه منر أ، أسلم على طلبه ورضي من الدنيا بأقل قليل ولزم  وها هو   

الصحابة يشتغلو، بأمور الدنيا وأبو هريرة يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوا  فكا،وسلم الله عليه  صلىالنبي 

  صلى الله عليه وسلم  شاد له برلك النبي حتىوسلم صلى الله عليه حرصا منه على ألا يفوته شيء من أحاديث النبي 
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قل  أسألك أ،  أصككحابك؛تسكألني من هره الغنائم التي يسكألني    قال ألاوسكلم  صكلى الله عليه  رضكي الله عنه قال أ، رسكول الله   

فبسككطاا بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى النمل يدب علياا فحدثني حتى  ظاري،تعلمني مما علمك الله فنزا نمرة كان  على 

 ( 2)حدثتني.أجمعاا فصرها إليك " . فأصبح  لا أسقط حرفا مما  قال:إذا استوعب  حديثه 

 الله.أبي حاتم وأبنه عبد الرحمن رحماما علو همة 

وذلك بحر لا سكاحل له في العلم و ازعرفة بالسكنة ازشكرفة و احد الحصو، التي صدت الأعادي عن سنة النبي صلى الله عليه       

ذكر الحافظ وسكككلم  ابنه أبو حاتم الرازي ما صكككول إلى تلك ازنزلة إلا على جسكككر من التعب و الجد و الاجتااد و علو الهمة  

هكككككك أ، أبا حاتم قال : قال لي أبو زرعة يعني الرازي 277الرهبي في ترجمة أبي حاتم الرازي ينمد بن إدريس ازتوفى سنة 

ما رأي  أحرص على طلب الحديث منك فقل  له : أ، عبد الرحمن أبني لحريص ، فقال : من أشككبه أبا فما ظلم . قال الرمام 

لأبيه فقال : ربما كا،  هفسكأل عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السكماا له وسؤالا ت   –إسكناد الخبر  وهو أحمد بن على أحد رجال 

 (15يأكل وأقرا عليه ، ويمشي وأقرا عليه ، ويدخل الخلاء وأقرا عليه ، ويدخل البي  في طلب شيء وأقرا عليه .)

  :- الله مكحول رحمه علو همة

 مسكككلم أبو وقيل: أيوب، أبو وقيل: الله، عبد أبا يكنى الشكككام، أهل عالم الله:رحمه  يقول-مكحول رحمه الله  وها هو   

فيما أري  حويته،بمصر فلم أدا باا علما إلا  عتق -رحمه الله  –عن نفسه  يقول الأحد سكوق  بطرف وداره الفقيه، الدمشكقي 

 (11فغربلتاا.( )ثم ازدينة فلم أدا باا علما إلا حوي  عليه ثم أتي  الشام  العراق،ثم أتي  

 .  -الله رحمه-عروة بن الزبير بن العوام علو همة 

 الزبير، بن عروة من اعلم أحد ما: العزيز عبد بن عمر قال صالحا، عازا ازدينة، في السبعة الفقااء أحد التابع ، سكادات  من

 الدلاء. تكدره لا بحر عروة الزهري: قال

إ، تكونوا صككغار قوم يوشككك أ، تكونوا كبار  تعلمو،،أنه كا، يقول لنا ونحن شككباب ما لكم لا  –عروة  –عن هشككام عن أبيه  

لو مات  اليوم ما ندم   أقول:لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج وأنا  جاهل،وما خير الشيخ أ، يكو، شيخا وهو  قوم،

ثم أسككأل  بابه،فأجلس على  قال،ولقد كا، يبلغني عن الصككحابي الحديث فيتيه فأجده قد  وعيته،على حديث عندها إلا وقد 

 (12)عنه.

 .-الله رحمه-مالك بن أنس علو همة 

                                                           
 .وسود بيض خطوط فيها شملة: والنمرة ،2/  114/  11 عساكر ابن تاريخ في وهو ،441/  1في الحلية  نعيم أبو وأخرجه ثقات، جاله - 1
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 .  46/  5) -الأخيار  مغاني (310/  24) -تهذيب الكمال  (42/  1) -تذكرة الحفاظ وذيوله  (205/  60)-تاريخ دمشق  - 11
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 نة ،طلب الأمام مالك العلم وهو ابن بضع  شرة  نة  وأهه  للتياا ولل  لفااة  ول  حدى  وشرةو     
وقصىه طلب  العلم من الآااق في آخة ةول  أبي لعتة المةصور وما  اب طةي ،ودىث شة  جماش  وهي دي ش
 (13خلاا  الةشاى وحلى أ  مات .)بعى ذلك وازةحموا شلا  في 

 . وةوة ردام ربي ح  حلا  وأوبوا اانيغتةوه والمسلمات وللمسلمين ولكم لي الله انيغتة
 الثَّانِيَةُ الُخطْبَةُ

 :بَعْدُ أَمَّا

 تفريط الخلف: 

فلو دخل  مسككجد جماعة  والخلف،فإذا تأملنا أحوال الخلف وما هم عليه لوجدنا البو، شككاسككعا والفرق واضككحا ب  السككلف 

به زا وجدت جوابا شكافيا، ولو نظرت إلى مدارسنا وجامعتنا  اوسكأل  كثيرا من الحاضكرين عن نواقا الوضكوء أو سكننه أو آد    

 علم بل إ، كثيرا منام لا يحسن قراءة سورة الفاتحة التي لا تص  الصلاة إلا باا لل الدينا لا طلابل الرأي  طلاب

والسكبب في ذلك يرجع إلى  فلة هؤلاء عن أمر دينام وسنة نبيام وكرلك تلك الهمم التي لا هم لها إلا إشباا ر بتاا من اللاو  

  .الصباحاللعب وإضاعة الأوقات في  اا الأفلام وازسلسلات والنوم حتى 

أ، ضعيف الهمة ضعيف الإرادة ضعيف العزم في طلب ما ينفعه ويرفع من شأنه والسبب الري يجعل  وإياك:واعلم علمني الله  

 الهمة،كثيرا من النا  يطلبو، الأدنى من الأمور ويقصككدو، ما لا يملك لهم ضككرا ولا نفعا فسككاد العلم وكثرة الجال وضككعف  

فكلما صكك  العلم انتفى الجال وصككح  العزيمة وعظم  الهمة طلب الإنسككا، معالي الأمور فبعا النا  همة لقمة يسككد باا  

 أه وفي مثل هؤلاء يقول حاتم الطائي وشربة روية ترهب ظم جوعته،

 لحكى الله صعككلوككاً منكاهُ وهمكه     من العيش أ، يلقى لبوسا ومطعما

 وأ، يلقى شبعه     يبي  قلبه من قكلكة الهم مبامكككا ويرى الخمص تعربيا

فيا أحفاد السككلف عليكم بطريقام والسككير على دربام والجد في طلب العلم فالعلم هو تلك الفريضككة الغائبة التي  اب  عن     

الحثيث للعمل للأمة  حياة ازسلم  ويتساهلوا في شأناا.... هيا لننفا الوهن والكسل فقد فات زمن الراحة وجاء زمن السعي

  العلم.لإخراجاا من تيه الغفلة ومن ظلمة الجال إلى نور 

 (11()عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، قال:  ع  أبي يقول: لا ينال العلم براحة البد،قال 

 ى الر موعلفالأسباب التي تايئ للمسلم نيل العلم الشرعة دو، مشقة ولا عناء كثيرة  وقل العارفكثرة فيه ازعارف  وفي عصر

في زمن أصب  ازسلم يستطيع أ، يسأل أي عالم على  دينه،عن أمر  وقلة السكائل من رفاهية الوسكائل إلا أنك ترى ضكعف الهمة   

 والدعة وانغماسكككا فيترى ميل إلى الراحة  على سكككريره من خلال وسكككائل الاتصكككال الحديثة إلا أنك وهو جالسوجه الأرض 

 !! والاشتغال بالمحرماتالشاوات 
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كثير منام  أضحى حالفإ، سألته عن أمر من أمور اللاو مثل الكرة تجده مجودا لكل صغيرة و كبيرة فياا و كرا أمور الدنيا و 

الأسواق جيفة بالليل حمار بالناار عالم  فيالله يبغا كل جعظرى جواظ سخاب  إ،) -سلمالله عليه و  صلى-النبي ما اخبر به 

 (15) بالدنيا جاهل بالآخرة

 الدعاء........................
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